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13تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  13تفسیر الآیة  -سورة الحجرات  - 08الدرس : 

1996 -03-10  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ة الحجرات، وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الثالثة عشرة من سور 

ِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ ﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبََائلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أَ  كْرَمَكمُْ عِنْدَ �َّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ ( َّ�13﴾(  

  [سورة الحجرات]

 أن یكون البشر من ذكر وأنثى، وأنّ للذَّكر خصائص جِسْمیةّ، وعَقْلیَّة، ونفْسیَّة، شاءَت حِكمة الله 

تھِِ، وأنّ للأنثى خصائص جِسمیَّة ونفْسیَّة، وعقلیةّ واجتماعیَّة؛ ھي كمال  واجتماعیَّة ھي كمالٌ لِمُھِمَّ

تِھِ، وأنّ الذَّكَرَ والأنثى متكاملان، وكلٌّ منھما یسْكُن للطَّ  لُ بھِِ لِمُھِمَّ رف الآخر، ومعنى یسْكن أيْ یكَُمِّ

مِن أبرز ھذه الآیات، قولھ نقْصَھُ، فالذَّكر والأنثى متكاملان، ومتعاوِنان، وقد خلق الله آیاتٍ كثیرة، 

    :تعالى

مْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآَیاَتٍ ﴿وَمِنْ آیاَتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَفسُِكمُْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إِلیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُ 

    )﴾21لِقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ(

  [سورة الروم]

ج، ھذه الحقیقة   فالإنسان من أجل الحِفاظ على وُجوده یأكل ویشْرب، ومن أجل الحِفاظ على النَّوع یتزوَّ

  الأولى فبنوُ البشر ذكرٌ وأنثى.

عب لھ عاداتھ وتقالیدهُ، وبیئتھُُ وظروفھُ المحیطة بھ، ولغتھ وشَكلھُ، الآن البشر شُعوب، وقبائل، وكلّ ش

ویمكن أن لكل شعب نمط، فالشَّعب الصیني غیر الشعب الإفریقي، فالشعوب في إفریقیا لھا شَكل، وفي 

  إفریقیا لھا شَكل، وفي أوروبا لھا شَكل، قال تعالى:

   



2 

13تفسیر الآیة    

    ﴿ وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئلَِ﴾

  رة الحجرات][سو

ھناك أشكال، وثقافات، وتقالید، وتضاریس، فھناك مَن یسْكن في الصَّحراء، وأخرى في السَّواحل، وفي  

قمَِم الجِبال، وفي القطب، وفي المنطقة المعتدلة، وفي المنطقة الجنوبیةّ، فالتضاریس والعادات والتقالید 

كلھِ الخارجي إلى عاداتھ وتقالیده وطِباعِھِ وبیئتِھ، وأسُس حیاتھ واللَّون واللغّة، لِكُلّ شَعبٍ ھُوِیَّة بدْءً من شَ 

ومعطیاتھ، فھذا التَّقسیم من أجل أن یتعاونَ ھؤلاء فیما بینھم، كان مِن الممْكن أن تكون كلّ النباتات في 

وأخرى كلّ البلاد، ولكن بلدٌ في البنّ، وبلد عندھا الشاي، وبلد عندھا البترول، وبلد عندھا الفواكھ، 

الخضار، وبلد عندھا التكِّنولوجیا، فكلّ شَعب لھ خصائص ومیزات، ومنتجات من أجل التعارف، ولعلّ 

ھذا التعارف من أجل أن الشعوب التي عرفتَ الله عز وجل أنْ تنقل ھذه الھِدایة لِشعُوبٍ أخرى، كما ھو 

! فھذي   میَّة في العالم أنْدونیسیا الحال بین المسلمین الذین ذھبوا إلى شرق آسیا والآن أكبر دولة إسلا

أسْلمَت عن طریق التِجّارة وحدھا فالآیة دقیقة، فالإنسان ذكر وأنثى، والبشر شُعوب وقبائل، وھناك 

شَخصیات، وخصائص، فكما أنّ للذَّكر خصائص عقلیَّة نفسیةّ واجتماعیَّة وكذا للأنثى، فكذلك الشعوب 

ارب ولكن لِنَتعارف، ولا من أجل أن یسْتعمر بعضنا بعضًا، ولا لھا خصائص، وھذا لا مِن أجل أن نتح

من أجل أن نبْنِيَ أمجادَ حضارة على إنقاذ الشُّعوب، ولا مِن أجل أن یأكل الكلاب في أمریكا من اللَّحم ما 

ة، ونشُْقِيَ أمَُمًا، قتَلٌْ  امرئ في غابةٍ جریمةٌ لا  لا یأكلھُ الشَّعب الھندي بأِكمَلِھِ ! ولا مِن أجل أن نرَُفھَِّ أمَُّ

تغُْتفر، وقتل شَعبٍ آمن مسألة فیھا نظَر ! فالآیة الكریمة تبُینِّ أنَّ خصائص الشُّعوب من شَكل وتضاریس 

بیئتھا، ومنتجاتھا الزراعیَّة، وثرََواتھا الباطنیَّة، ولغتھا، وعاداتھا تشَُكِّل ھویَّتھا، ھذا التَّباینُ من أجل 

العداوات وأن یقوم شَعب على أنقاض شَعب، ولكن لِتعَارفوا، فإذا اخْتصَّ شَعبٌ  الشُّعوب لا من أجل

ة كلّ إنسان عرف الله أن ینقل ھذه المعرفة، قال  بمَِعرفة الله، نقلََ ھذه المعرفة لِبقَِیَّة الشُّعوب، فلذلك مُھِمَّ

ة العربیَّة:    تعالى یخُاطب الأمَّ

ةً  سُولُ عَلیَْكُمْ شَھِیدًا وَمَا جَعلَْناَ الْقِبْلةََ  ﴿وَكَذلَِكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ وَسَطًا لِتكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّ

نْ یَنقَلِبُ عَلىَ عَقِبیَْھِ وَإنِْ كَانتَْ لكََبِی سُولَ مِمَّ ى الَّذِینَ ھَدَى رَةً إلاَِّ عَلَ الَّتيِ كُنتَ عَلَیْھَا إلاَِّ لِنعَْلمََ مَنْ یتََّبعُِ الرَّ

َ باِلنَّاسِ لرََءُوفٌ رَحِیمٌ( ُ لِیضُِیعَ إِیمَانكَُمْ إنَِّ �َّ ُ وَمَا كَانَ �َّ َّ�143﴾(    

  [سورة البقرة]

سالة، وكلَّفنَا أن ننقلھا لِبقَِیَّة   لنا ھذه الرِّ فأنتم یا عبادي وُسَطاء بیني وبین خلقي، فربُّنا عز وجل حمَّ

ا جاءھم النبي علیھ الصلاة الشُّعوب، ونح ن حَمَلة رسالة، فالعرب في الجاھلیَّة كانوا رعاة غَنم، فلمَّ

لھا، قال علیھ الصلاة والسلام: ة إلا بما صَلحَ بھ أوَّ   والسلام صاروا قادة الأمَُم !! ولا یصْلحُ آخر ھذه الأمَّ
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 ِ سْلاَمُ غَرِیباً وَسَیعَوُدُ كَمَا بدََأَ غَرِیباً ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بَدَأَ الإِْ

   فَطُوبىَ لِلْغرَُبَاءِ * ))

  [ رواه مسلم ]

   فھذه الآیة، وھي قولھ تعالى: 

ِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ ﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعُ  وباً وَقبََائلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكمُْ عِنْدَ �َّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ ( َّ�13﴾(    

  [سورة الحجرات]

ما ھو الفساد ؟ أن تختلط الأوراق بین الذَّكر والأنثى، وأن تجد الأنثى في مكان الذَّكر، وأن تجد الذَّكر  

نحن بحِاجة الِتراكسْ ! لِھَدم بِناء، وبحِاجة إلى سیارة سِیاحیَّة لطیفة وناعمة لِنَقلنا في مكان الأنثى تقریباً 

إلى مكانٍ جمیل، فإذا أردنا أن نھدِمَ ھذا البناء بھذه السیارة السِّیاحیَّة نحَُطِّمھا، وإذا أردنا أن نذھب إلى 

ھا خصائص، فالفساد أن تجد المرأة حیث مكان جمیل بھِذا التراكسْ ننْزَعِج جد�ا فھذا لھ خصائص وھذه ل

ینبغي أن لا توجد، وأن تفتقدھا حیث ینبغي أن توجَد، وأن تكَُلِفّھا بعِمََلٍ لیس من طبیعتھا، ولا من 

خصائصھا، ولا من بنیتھِا النَّفسیَّة، ولا الاجتماعیَّة، ولا الفِكریَّة، فما ھو الفساد في الأرض ؟ أن تغَُیرِّ 

اءٌ فاسِد، فالماء لا لوْنَ لھ، ولا طَعْم لھ، ولا رائِحة لھ، فإذا كان لھ أحد ھذه الصِّفات صفة الأشیاء ! م

ة جلیلة، ومُقَدَّسة قال: اعْلَمي أیَّتھُا المرأة  صار ماءً آثناً، أيْ أنّ الماء فسَد، فا� تعالى خلقَ المرأة لِمُھِمَّ

رأة زوجھا یعدل الجھاد في سبیل الله !! وخلقََ الرجل وأعْلِمي من دونك من النسِّاء أنَّ حُسن تبعُّل الم

ة الطَّرَف الآخر كان الفساد في  ة كبیرة، فنحن إذا غیَّرنا خلق الله عز وجل، وأعطَیْنا كلّ طرفٍ مُھِمَّ لِمُھِمَّ

    الأرض، قال تعالى:

    اكمُْ شُعوُباً وَقبََائِلَ﴾﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْنَ 

  [سورة الحجرات]

ل، وبقِیَّة الشُّعوب   لا یحَِقُّ لشَعبٍ أن یحْتقَِرَ شَعْباً آخر، فالألمان احْتقَروا كلّ الشُّعوب، وعدُّوا شَعبھم الأوَّ

المُختار، وبقیَّة  من الدَّرجة الثانیة أو الثالثة، والیھود فعلوا ھذا، وكلّ شَعبٍ جاھِلٍ یدَّعي أنَّھ شَعب الله

    الشُّعوب لا قیمة لھا، ھذا كلام غلط، لأنَّ الله تعالى یقول:

   ﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكمُْ شُعوُباً وَقبََائلَِ لِتعَاَرَفوُا﴾

  [سورة الحجرات]

عاوَنوا، وبعد التَّعاوُن لِیھَْدي بعضكم بعضًا، تعارف، وتعاوُن، لِیعَرف بعضكم بعضًا، وبعد التعارف لِتتََ  

ة العربیةّ فقال تعالى:     وھِدایة، وخاطَب الأمَّ
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   )﴾152﴿ فَاذْكُرُونيِ أذَْكُرْكمُْ وَاشْكرُُوا لِي وَلاَ تكَْفرُُونيِ(

  [سورة البقرة]

  أي اذُكروني لِعِبادي كما ذكَّركم رسولي بي. 

   ت والحروب الطاحِنة ؛ ھذه لیْسَت من منھج الله عز وجل قال تعالى:لذلك ھذه العداوا

   ﴿ یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شعُوُباً وَقَباَئلَِ لِتعَاَرَفوُا﴾

  [سورة الحجرات]

   فالحقیقة ولا أبُالغ إنَّ أدقّ آیةٍ في القرآن الكریم: 

َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ ( ِ أتَقْاَكمُْ إنَِّ �َّ    )﴾13﴿إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  [سورة الحجرات]

ھذا ھو المِقیاس الذي یتمایزَُ بھ البشر عند ربھِّم، فلا تقل أنا ابن فلان، وأنا لي شَكلٌ مُعَیَّن، ولا تقل: أنا  

حجمي المالي كذا ؛ كُلُّ ھذه المقاییس الأرضیَّة عاداتٌ جاھِلِیَّة، ویرُوى أنَّ سیدّنا عمر جاءَهُ ملِك اسمُھُ 

جبلة بن الأیْھَم، وجاء مسلمًا، وفي أثناء طوافھ حول الكعبة، داسَ بدَوِيّ طرف رِدائھِ، فانْخَلعَ عن كتافھ، 

ھشَّت أنفھ ! ھذا البدوي شكاه إلى عمر بن الخطَّاب، فدعاه  والْتفَتَ إلیھ جبلة بن الأیْھم وضربھُ ضربةً 

  عمر، وأحد الشُّعراء صاغ ھذا الحوار شِعرًا، وقال:

ن یكتمُ شیئاً   أصَحیحٌ ما ادَّعى ھذا الفزاريّ الجریح، فال جبلة: لسْتُ مِمَّ

ا زال ظِفركَ عالقاً بدِِمائھِ ، أو أنا أدَّبتُ الفتى أدْركتُ الحقّ بیدَيّ قال: أرْضِ الفتى لا بدّ من إرضائھِ م 

ین ؟ ھو سوقةٌ !! وأنا عرشٌ یھشمنّ الآن أنفك، وتنال ما فعلتھُْ كفُّك، فقال: كیف ذاك یا أمیر المؤمن

!! كیف ترضى أن یخِرَّ النَّجم أرضًا ؟! قال لھ نزَوَاتُ الجاھلیَّة وریاح العنجھیَّة قد دفنَّاھا، أقمنا وتاج

ا، وتساوى الناس لدینا أحرارًا وعبیدًا، فقال جبلة: كان وھْمًا ما جرى في خلدي أنَّني فوقھا صرْحًا جدیدً 

عندك أقوى وأعزّ، أنا مرتدّ إذا أكْرھتني ! فقال عمر: عنق المرتدّ بالسَّیف تحُزّ عالم نبْنیھ، كلّ صَدعٍ 

  فیھ، بشَِبىَ السَّیفِ یدُاوى، وأعزُّ الناس بالعبد بالصُّعلوك تساوى !

والله أیھا الإخوة، لا نتقدَّم لا في الدنیا ولا في الآخرة إلا إذا اتَّخَذنا ھذه الآیة مِقیاسًا لنا، قال تعالى: إنا  

أكرمكم عند الله أتقاكم.." ویجب أن تبني مَجدك على طاعة الله، ولا على نسبٍ، ولا على حسبٍ، ولا 

ال، ولا على وسامةٍ، ولا على ذكاءٍ، ولا على على عِرقٍ، ولا على قبیلة، ولا على شَعبٍ، ولا على م

   منْصِبٍ، قال تعالى:

َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ ( ِ أتَقْاَكمُْ إنَِّ �َّ    )﴾13﴿إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  [سورة الحجرات]
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فقال یرُوى أنّ أحد الصحابة غلِط، وخاطَب أحد أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلَّم وكان أسود اللَّون  

ا قدَِم المدینة خرج عمر بن الخطَّاب لاستقبالھ، وسیدّنا الصِّدیق وضَعَ  لھ: یا ابن السَّوداء ! سیدِّنا بلال لمَّ

یدَهُ تحت إبْطِھِ وقال: ھذا أخي حق�ا ! ھذا ھو الإسلام، فما دُمتَ تشعر أنّ كلّ البشر عند الله سواء، وأنَّھم 

   ومن ھنا قال علیھ الصلاة والسلام:یتفاضلون فقط بطَِاعتھِ لھ تعالى، 

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ رُبَّ أشَْعثََ مَدْفوُعٍ بِالأْبَْوَابِ  ِ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ �َّ لوَْ أقَْسَمَ عَلَى �َّ

هُ * ))    لأَبَرََّ

  [ رواه مسلم ]

    ھ الصلاة والسلام:إیَّاك أن تزْدري مسلمًا، ویقول علی 

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَ  نْ یحَْقِرَ أخََاهُ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسوُلَ �َّ

    ))*الْمُسْلِمَ 

  [ رواه ابن ماجھ ]

لِدمامتھ، أو لِضَعف شأنھ الاجتماعي، ھذا الذي یفُكِّر ھذا التَّفكیر ھو إنسانٌ أكبر إثْم فقد تحَتقرُهُ لِفَقرهِ أو  

ا أن تكون مسلمًا، وشِعارك:    عُنصري، الإسلام یتناقض مع العنصریَّة، فمَّ

َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ ( ِ أتَقْاَكمُْ إنَِّ �َّ    )﴾13﴿إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  [سورة الحجرات]

  أن تكون عُنْصری�ا، وتتعصَّب لِقبَیلتك، وعشیرتك، ولحِرفتَكِ، أو لمالك، أو حسبكِ.وإما  

     الإسلام یلُغي الفوارق الطَّبقیَّة، ویلغي الفوارق العِرْقیَّة، ولا یبُقي إلا مِقیاسًا واحِدًا، قال تعالى:

َ عَلِی ِ أتَقْاَكمُْ إنَِّ �َّ      )﴾13مٌ خَبِیرٌ (﴿إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  [سورة الحجرات]

الْتقَیتُ بإنسان كان في الحجّ فھنَّأتھُُ على ھذه الفریضة، فقال لي كلمة أعْجبتني: لیس في الأرض من ھو  

    أسْعدَُ منيِّ ! إلا أن یكون أتقى مِنيِّ، فإنَّ الله تعالى یقول :

ِ أتَقَْاكمُْ إنَِّ  َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ ( ﴿إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ َّ�13﴾(   

  [سورة الحجرات]

    فالانتساب إلى الأسُر، والتبختر بالمال فأبو لھب وھو عمّ النبي والله تعالى قال فیھ: 

)     )﴾1﴿ تبََّتْ یدََا أبَيِ لھََبٍ وَتبََّ

  [سورة المسد]
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یضعُ على فخِذِه الأیمن حِبَّھ أسامة وسلمان مِنَّا نحن آل البیت ! ھكذا كان علیھ الصلاة والسلام، وكان  

ھما، ویقول: اللَّھمّ إنِيّ أحُِبُّھما فأحِبَّھما !  ھما، ویشمُّ بن زَید، ویضَعُ على الفخذ الآخر سیدّنا الحسن فیضَُمُّ

   لا توجد الفوارق، ونحن لا نتقدَّم إلا بھذه الطریقة، قال تعالى:

ِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ ﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبََائلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أَ  كْرَمَكمُْ عِنْدَ �َّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ ( َّ�13﴾(    

  [سورة الحجرات]

  علیم بكم خبیر بنِوَایاكم وأفعالكم. 

ص الدرس، إیَّاك أن تحتقر إنساناً، وعلیك أن تتأدب مع الله، فقد یكون ھذا الذي احتقرْتھَُ أقربَ منك ملخَّ  

ت امرأةٌ فغضَّ الآذِن بصرهُ، وملأ ذاك العالم بصره منھا، من ھو  إلى الله، فلو أنّ عالمًا لھ آذِن، ومرَّ

 تعالى، والعاصي ھو الجاھل، ولو كان معھ العالم ؟ عند الله تعالى الآذن ھو العالم، فالأصل خشیةَ الله

   دكتوراه على التعبیر العصري ! قال تعالى:

ِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ ﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبََائلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أَ  كْرَمَكمُْ عِنْدَ �َّ

 َ     )﴾13 عَلِیمٌ خَبیِرٌ (�َّ

  [سورة الحجرات]

 


